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أظهرت الانتخابات البرلمانية التركية التي أجُريت الأسبوع الماضي، تراجع حزب العدالة والتنمية الحاكم
كثر منها، حتى يستطيع وخسارته الأغلبية التي كان يحصل عليها سابقًا، والتي كان يرنو إلى ما هو أ
تنفيـذ خططـه السياسـية في تغيـير الدسـتور وتحويـل البلاد مـن النظـام البرلمـاني إلى النظـام الرئـاسي أو
شبه الرئاسي، وبالتالي فقد أطاحت هذه الانتخابات بأحلام وطموحات الرئيس التركي رجب طيب
أردوغــان وحزبــه، بــل جعلــت وضعــه أصــعب ممــا كــان قبــل الانتخابــات، حيــث بــات مضطــرًا لإيجــاد
طريقـة مـا للتحـالف مـع أي مـن أحـزاب المعارضـة الـتي دخلـت البرلمـان، أو التـوجه إلى إجـراء انتخابـات

برلمانية مبكرة، في ظل ظروف معقدة، لا يضمن أحد نتائجها، ولا يعرف ماذا يخ القدر.

هــي إذن ضربــة قويــة لأردوغــان وحزبــه، إذا نظرنــا إليــه بعين المراقــب مــن بعيــد بغــض النظــر عــن
الأيــديولوجيات أو التوافــق الســياسي، وذلــك علــى الرغــم مــن أن الحــزب لا يــزال في الصــدارة بنســبة
.% وبعدد  مقعدًا، بفارق كبير عن أقرب منافسيه وهو حزب الشعب الجمهوري الذي
حصــل علــى .% مــن الأصــوات وبعــدد  مقعــدًا، أي نصــف عــدد مقاعــد حــزب العدالــة

يبًا. والتنمية تقر

فور إعلان النتيجة خرجت الكثير من التحليلات لأسباب تراجع الحزب، وكان بعضها في غاية الأهمية
والعمق والرصانة، ولكن في هذه السطور سنتعرض إلى جانب آخر من الأسباب التي أدت إلى هذه

النتيجة، لم يتطرق لها الكثيرون، ومن تطرق لها فقد فعل على استحياء لسبب أو لآخر.

أخطاء حزب العدالة والتنمية
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لا يمكن أن نبحث عن أسباب تراجع الحزب في الانتخابات، ونغض النظر عن الكثير من الأخطاء التي
ارتكبها الحزب خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي من بينها ما يلي:

1. ظهور قدر كبير من الخلافات بين قادة حزب العدالة والتنمية ومسؤوليه في الحكومة، بل وصل
الأمر في بعض الأحيان إلى هجوم متبادل ونقد قوى بين زعماء الحزب، وقد برز هذا بشكل واضح
عنـد اسـتقالة رئيـس جهـاز الاسـتخبارات الـتركي “هاكـان فيـدان” المقـرب مـن أردوغـان، والـذي أشـارت
ير إلى أنه شخصيًا لم يكن يرغب في الاستقالة ولكنها كانت رغبة رئيس الحكومة عبد الله جول، التقار

وتدخل أردوغان في الأمر وإعادته لمنصبه مرة أخرى.

وظهـرت الخلافـات مـرة أخـرى بخصـوص العمليـة السـلمية مـع الأكـراد، حيـث اعـترض أردوغـان علـى
بعض التفاصيل الخاصة بالمحادثات بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني، وهو ما دفع أطرافًا في

الحكومة لتوجيه النقد له.

هذه الخلافات وغيرها مما لا يتسع المجال لذكره، كانت سببًا في تشويه صورة الحزب لدى الناخب
التركي، الذي بات ينظر إلى الحزب على أنه حزب هرم، بدأت الصراعات تدب في صفوفه، وربما تقضي
عليــه في مرحلــة مــن المراحــل، وهــو أمــر لا ينبغــي أن يحــدث في حــزب يســعى لإحكــام ســيطرته علــى

مؤسسات الدولة الديمقراطية.

2. الإطاحة بعبد الله جول: عبد الله جول هو رفيق درب رجب طيب أردوغان، وأحد مؤسسي حزب
ير الخارجية، ثم العدالة والتنمية، وأول رئيس وزراء من الحزب، وتقلد بالإضافة إلى ذلك منصب وز
رئيس الدولة، وهو لم يصل إلى كل هذه المناصب من فراغ بل لمهارته وحنكته السياسية، وقد مرت

فترة رئاسته دون أن تأخذ عليه المعارضة شيئا أو يتهم بأنه منحاز لحزبه.

بعد انتهاء فترة رئاسة جول تمت الإطاحة به تمامًا من الحياة السياسية، وهو خطأ سياسي كبير
وقع فيه أردوغان وحزبه، فالرجل كان يمثل الجناح الهادئ في الحزب، القادر على مواجهة التحديات
وخــوض الصــعاب ولكــن بأســلوب هــادئ مغــاير لأســلوب رفيــق دربــه أردوغــان، ولأن كلا الأســلوبين

مهمين في الحياة السياسية عمومًا والحزبية خصوصًا، فقد خسر الحزب كثيرًا بخروج الرجل.

بل إن الإطاحة بجول أعطت انطباعًا سلبيًا عن أردوغان نفسه، بأنه رجل مغرم بالسلطة والنفوذ،
وأنــه لم يــتردد في الإطاحــة برفيــق دربــه، وعــدم إعطــائه الفرصــة للعــودة لصــفوف الحــزب مــرة أخــرى
ليخـوض الانتخابـات البرلمانيـة ويواصـل مسيرتـه السياسـية، وفي الأغلـب أنـه إذا ظـل جـول بعيـدًا عـن
حــزب العدالــة والتنميــة، فإنــه ســيتجه إلى تشكيــل حــزب ســياسي جديــد، ســيكون الضربــة القاصــمة

لحزب العدالة والتنمية.

كما كان جول يتميز بقدرته على إقامة علاقات جيدة مع المختلفين معه سياسيًا، وهي ميزة لا تتوفر
يــد مــن الأنصــار والمؤيــدين للحــزب في في الكثــير مــن السياســيين، وهــذه الميزة مــن شأنهــا جلــب المز

الانتخابات، وخسارة الحزب لجول تعني خسارته لهذه الفئة التي كان يمكن أن يجذب أصواتها.

3. شعور عدد من الناخبين بل وبعض أنصار وأعضاء حزب العدالة والتنمية أن طموح رجب طيب



أردوغــان هــو طمــوح شخصي، يهــدف مــن ورائــه إلى صــنع تــاريخ ومجــد خــاص بــه، وليــس مــن أجــل
صالـح ومسـتقبل تركيـا وحـزب العدالـة والتنميـة نفسـه، ولعـل مـا نمـا هـذا الشعـور هـو قصر الرئاسـة
الذي بناه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، وإطاحته بعبدالله جول، وإصراره على التدخل في شؤون

حزبه رغم أنه تقدم باستقالته منه.

4. التوجه للنظام الرئاسي: ركز حزب العدالة والتنمية خلال الأشهر القليلة الماضية بشكل كبير على
قضية التحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي، ولم يقدم الحزب أسبابًا مقنعة
لهذا الأمر، وكل ما ساقه الحزب من أسباب لهذا الأمر لم تكن بتلك الأهمية التي يراها قادة الحزب،

ير أفدات بأن الكثير من أنصار الحزب وأعضائه غير مقتنعين بهذا التوجه. بل إن بعض التقار

وفي ظل الصراع القوي بين الحزب الحاكم والمعارضة والأخطاء التي يقع فيها أردوغان وحزبه، فقد
تــوجس الكثــير مــن النــاخبين الأتــراك خيفــة مــن هــذا التــوجه، وزادت الخشيــة مــن تحــول البلاد إلى
ية، ومع أن ذلك ليس ممكنًا في المدى المنظور، إلا أن ضعف حجج حزب العدالة والتنمية في الدكتاتور
هـذا الأمـر، والحملـة الإعلاميـة الـتي شنتهـا المعارضـة، كـان لهـا تـأثير كـبير في إبعـاد النـاخبين الأتـراك عـن

الحزب.

5. قضيـة الفسـاد الـتي لم تغلـق: علـى الرغـم مـن أنـه قـد مـضى عـام ونصـف علـى مـا يسـمى بقضايـا
الفســاد الــتي تــم فتحهــا في  ديســمبر ، ومــا تبعــه مــن حملــة حكوميــة ضخمــة ضــد الكيــان
الموازي وأنصار حركة الخدمة وفتح الله كولن، وكذلك الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها أردوغان من
الجولة الأولى، إلا أن عدم غلق هذه القضية حتى الآن، بمثابة نقطعة ضعف كبيرة لدى حزب العدالة
والتنمية ورموزه ممن طالتهم الاتهامات، وستبقى كذلك حتى يبت القضاء في الأمر، ويصدر حكمًا

بالبراءة القاطعة لكل شك.

6. انحياز أردوغان لحزبه: يفرض الدستور التركي على رئيس الدولة أن يتقدم باستقالته من الحزب
الذي ينتمي إليه، ويبقى مستقلاً طوال فترة حكمه، وبالطبع فإن ذلك يكون بالأوراق والمستندات
فقــط، إلا أن دســتور الشعــب الــتركي يــرى أنــه يجــب أن يكــون تطــبيق الدســتور واضحًــا بلا مواربــة، ولا
يقبــل أن يتحايــل رئيــس الدولــة علــى الدســتور، بتقــديم الاســتقالة مــن الحــزب، ثــم يمــارس مهــامه

الحزبية بشكل طبيعي، وكأنه لم يتقدم باستقالته.

هــذا إذن خطــأ جديــد وقــع فيــه أردوغــان منــذ تــوليه رئاســة تركيــا، حيــث لم يتوقــف عــن التــدخل في
الشؤون الحزبية، وبات واضحًا أنه هو من يقود حزب العدالة والتنمية وليس أحمد داوود أوغلو،
على الرغم من أن الأخير ليس تابعًا، ولكن أردوغان بيده الكثير من الأوراق داخل الحزب، ولم يتوقف
أردوغـان عنـد هـذا بـل تـدخل بشكـل صريـح في الترويـج لحزبـه في الانتخابـات البرلمانيـة ودعـوة الأتـراك

للتصويت له، وهو خطأ دستوري وقانوني وقع فيه، استغله خصومه السياسيين لصالحهم.

هذه عينة من الأخطاء الكثيرة التي وقع فيها حزب العدالة والتنمية وزعيمه رجب طيب أردوغان،
ويمكن القول إن النجاحات التي حقهها الحزب على مدار السنوات الماضية، جعلت قادته يرون أن
كثر وعيًا وإدراكًا من هذه أخطاء بسيطة لن يكون لها تأثير حقيقي في الشا، ولكن الناخب التركي أ



أمثاله في الدول العربية مثلاً، ويستطيع قراءة ما بين السطور جيدًا، ويتخذ قراره بناء على المعطيات
الظاهرة أمامه.

وإذ نسوق هذه الأخطاء كأسباب حقيقية لتراجع حزب العدالة والتنمية وخسارته للأغلبية، فإنه لا
يمكن التغاضي عن المؤامرات والحيل التي تعرض لها الحزب، والتي كان لها دور كبير في هذا التراجع
أيضًا، ولعل من أهم هذه المؤامرات هو عملية تفتيت الأصوات لحرمان حزب العدالة والتنمية من
الحصــول علــى الأغلبيــة، حيــث صــوت الكثــير مــن أعضــاء حــزب الشعــب الجمهــوري المعــارض لصالــح
حــزب الشعــوب الــديمقراطي الكــردي، في سابقــة عجيبــة، بهــدف تفتيــت الأصــوات، وتمكين حــزب
الشعــوب الــديمقراطي مــن تخطــي حــاجز % ودخــول الانتخابــات وبالتــالي حرمــان حــزب العدالــة
يــد مــن الأصــوات والمقاعــد، وهــو مــا اعــترف بــه رئيــس الحــزب كمــال والتنميــة مــن الحصــول علــى مز
كليجدار أوغلو، ووصف هذه المؤامرة غير الشريفة بأنها مناورة سياسية، وقد حصل حزب الشعوب

الديمقراطي بالفعل على % من مجموع الأصوات، بعدد  مقعدًا.

كما كان ظهور حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بقوة خلال الانتخابات الماضية، وعملية السلام مع
الأكراد التي قادها حزب العدالة والتنمية خلال السنوات الماضية، سببًا في دفع الكثير من الأتراك إلى
الانحياز لقوميتهم التركية مقابل القومية الكردية، والابتعاد عن حزب العدالة والتنمية، والتصويت

لحزب الحركة القومية باعتباره حزبًا قوميًا يرفض السلام مع الأكراد.

وماذا بعد؟

الآن وقـد انتهـت الانتخابـات وبـات الجميـع أمـام أمـر واقـع، ولا زلنـا ننتظـر مـاذا سـيحدث خلال الأيـام
القليلة المقبلة، وقد نكون أمام انتخابات مبكرة بعد ما يزيد قليلا على الشهر، فإنه ينبغي على حزب
العدالـة والتنميـة القيـام بالعديـد مـن الأمـور الـتي مـن شأنهـا اسـتعادة ثقـة الشعـب الـتركي في الحـزب،

والتي ينبغي أن يكون من بينها:

1. وقــف تــدخل الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان في شــؤون حزبــه بشكــل علــني، واتخــاذ موقــف
الحياد وعدم التدخل في الشؤون الحزبية مطلقًا، لتبديد المخاوف من اتجاه تركيا إلى دولة ديكتاتورية
في ظــل أردوغــان وحزبــه، وعــدم الــدخول في صراع أو منــابذات كلاميــة مــع قــادة المعارضــة، لأنهــم لم

يعودوا خصومًا سياسيين له باعتباره رئيسًا للبلاد غير منتمٍ إلى أي حزب وهم بعض من مواطنيه.

2. حل الخلافات داخل صفوف حزب العدالة والتنمية ووقف الملاسنات الكلامية بين بعض قادته،
وحسم المسائل والقضايا الخلافية، قبل الوصول إلى الانتخابات المبكرة.

كثر قوة مما ساقها الحزب خلال 3. غض النظر عن التوجه للنظام الرئاسي أو ذكر مبررات وحجج أ
الشهور القليلة الماضية، مع الاهتمام والتركيز على واقع المواطن التركي وقضاياه ومشاكله الاقتصادية

والاجتماعية وعرض الحلول لها.

4. العمــل علــى إعــادة الرئيــس الــتركي الســابق عبــد الله جــول إلى صــفوف الحــزب الأولى مــرة أخــرى،
فالرجل شريك أساسي في الحزب وله فضل على الحزب ولا ينبغي الإطاحة به بهذه الطريقة السيئة،



ولقطع الطريق عليه لتشكيل حزبًا سياسيًا جديدًا.

5. في حال إجراء انتخابات مبكرة، ينبغي على الحزب العمل على جذب أصوات المزيد من الأكراد،
وطمأنة الإسلاميين منهم بشكل خاص، حتى يحصل على المزيد من أصواتهم، وهو ما قد يطيح
بحــزب الشعــوب الــديموقراطي إلى دون % أي عــدم دخــوله البرلمــان، وبالتــالي تذهــب الكثــير مــن

مقاعده إلى حزب العدالة والتنمية ويحصل على الأغلبية.

6. العمـل علـى إثـارة المخـاوف مـن التصـويت علـى الهويـة، وتوضيـح أضرار ذلـك علـى الأتـراك والأكـراد
معًا؛ ما قد يساهم في خفض عدد الأصوات التي يحصل عليها حزب الحركة القومية.

هذا جانب آخر لما يحدث في تركيا، ولا ينبغي أن يغض حزب العدالة والتنمية الطرف عنها، وإلا فهو
الخاسر الأول وتركيا هي الخاسر الأكبر في هذه الحالة، بل ينبغي عليه تشكيل لجنة خاصة للتحقيق
في أسـباب هـذا التراجـع، والنظـر في آراء الخـبراء والمحللين، ومعالجـة الأسـباب الـتي تصـل إليهـا اللجنـة

بكل حيادية وشفافية.
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